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دلائل 
صلاح القلب 


صلاح عامر قمصان 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


هو هو 


مغقدمه 


0 هع يارو لي وس بتري لب هاة, برو رو 2 7 ه رار 3 32 32 57 اه سلسم ماه ماه َو 
إن الحمد للى لحمذده وستعينه وتستعفره) ولعود بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 


ذه 


رس جح نه برو 


فلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلِلء فلا هَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَشهَدُ أن مُحَمَّدَا عَبْدهُ 
وَرَسُولَة. 

ليها الَذِينَ آمنُوا أنّقوا الله حَقَُقَاتِهِ ولا تمُوئنَ إَِا وَأنكُمْ مُْلِمُونَ» [آل عمران: ١٠]ء‏ ليا النَامنْ 
قُوا ربُكُم الذِي حَلْفَكُمْ مِنْ نفْس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنهَا رَوْحَهًا وَبَت مِنّْهُمًا رِجَانًا كيرا ونسّاءً وَانقُوا الله الذي 
تَسَاءلُونَ به وَالأُرْحَامٌ إن اللَهَ كان عَلَيْكُمْ قينا [النساء: ١‏ هإيايُهَا الّذِينَ آمَنُوا انوا اللَّهَ وقولوا قَونَا سّدِيدا 
# يويد اك اناكو رف اك حرا وَمَنْ يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار فَوْرًا عَظِيماك [الأحزاب: 0/١‏ 
١‏ أما بعد: 


ا 


إن أَصْدَقَ الْحَدِيثٍ كَتَابْ الله وَأَحْسَنَ الْهَذي هَذْيّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلمم وَشَرٌّ الأمُور مُحُدَنَائها 
وك مُحْدَنَةٍ بعَة؛ وَكُل بعد لس ضَلَالَةٍ في النَّارِ؛ِ قال تعالى: «إيَومَ لا ينْفَعُ مَالَ وا يُُونَ * إِنَا مَنْ 
الى الله بقلب سَلِيمٍك [الشعراء: 238/8 84]. 

ويقول العلامة السعدي في "تفسيره: والقلب السليم معناه: الذي سلم من الشرك والشكء» ومحبة الشرء 
والإصرار على البدعة والذنوب» ويلزم من سلامته ما ذكر؛ اتصافه بأضدادها من الإخلاصء والعلم» واليقين» 


ومحبة الخير» وتزيينه في قلبهء» وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة الله» وهواه تابعًا لما جاء عن الله. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


القلب والأعمال محل نظر الكبير المتعال: 
عَنْ أبِي هُرَيْرَهَ قَال: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لَا يَنْظرُ إلى صو ركم وَأَمْوَالِكُم وَلَكِن يَنْظرْ 


ل يكار و أعْمَالكُة"٠.‏ 


انتفاع العبد يوم القيامة بسلامة قلبه دون أعراض الدنيا: 


قال تعالى: 8ِإيومَ لا يَنْفَعُ مَالَ وَلَا يكُونَ * إِنَّا مَنْ أتى اللَهَ بقلب سَلِيم» [الشعراء: 288 85]. 


ذه تير 5-9 
قا 


وَعَنْ قَتَادَةَ قال: حَدَتَنَا أ نس بن مَالِكٍ أن التي صلى الله عليه وسلمء وَمُعاذ رَدِيفَهُ على الرّحْلِ قال: ' 
بن حبل'» ذان؟ للك ار سول او اك قال: ليك يا رسُول الله وَسَعَدَيِكَ ثلاثاء قال: 
9 5 و دامء 1 


لقابو أ اي ن لا إِلَهَ إِنَا الله وَأنْ مُحَمّدَا رَسُول الل صيذقا مِن قلْبه إلا حَرَمَهُ اللهُ عَلَى ١‏ انار" 


يسول الدع أئلة أخبرٌ به النّاسَ فِيَسْتْبْشِرُوا؟ قال: 'إذا يكل |" وَأَعْبَرَ بها مُعَاذ عِنْدَ مويه تنما ٍ 


دلائل صلاح القلب 
ارتباط صلاح الجوارح بصلاح القلب: 
عَنِ النْعْمَانِ بن يشير قال: سَّمِعْتْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. يُقول: "إن الخلال يي وَإن الحَرَامَ بين 


ا 00 ره وار اس 


وَبَينَهِمًا مشتبهَات نا يَعْلمْهُنَّ كير مِنَ النّاسء فَمَن أن ْقى الشبهات املتبراً لْدِينه) وَعِرْضه وَمَنْ وق في 


.)595( وابن حبان‎ ») 4١ 47( وابن ماحه‎ )١٠١970( مسلمة" (55514)» وأحمد‎ ١ 


؟ البخاري ))١5/(‏ ومسلم مه (2)07 وأحمد 15005). 


الشبُهَاتِ وَقَعَّ في الْحَرَامِ كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَىء يُوشِك أن يرع فيو ألا وَإِنْ لِكُل مَلِكٍ حِمّىء ألا وإن 
حِمَّى الله مَحَارِمُهُ ألا وَإِنْ في الْجَسَّدٍ مُضْقَت ذا مالعما مك الك 0 وَإِذَا نكف ند اهنك كم 
أنا وَهِيَ القلب"٠.‏ 

التحلي بصدق اللسان وطهارة القلب من الغل والبغي والغل والحسد: 

قال تعالى: وَالْذِينَ 58 مِن بَعْدِهِم عرون كا ع أن وَلإِحوَاننا الي درا ِالِمَانٍ ولا تَجَعَل فى 
لون غِن ِلّذِينَ آمَُوا ريّنا بنك رَعوففٌ رَحِيمٌ4 [الحشر: ٠١‏ 

ا 


ي. النامن 


عم 


وعَنْ عبدالله بْنِ عَمْرو قال: قبل لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم: 
القلب» صَذُوق اللياة" قالواة. صَدُوف اللستان عرف فما مُخمْوءْ الْقَب؟ قال: "هُوَ هُوَ النّقِي النَقَي) لا إِنْمّ فيه 
نا بَيَ» ولا غِلَه ولا حَسسّد"". 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري رَفعَهُ قال: "إذا أَصْبَحَ ابن آدم فإن الأغضاء كلها تُكَف اللسَانَء فتقول: نو الله فين 


سس عل م هبر نه © دما إن 


فإِنّمَا نَحْنُ بك» فإن ا ااه ون اعو جحت اعو ججنا 


وعَنْ أنْس عَنٍ الي صلى الله عليه وسلمء » قال: "لا يو مِنُ أُحَدْكُمْ حََّى يُحِب لِأَخبهِ ما يُحِب لِنَفْسو"؟. 
عن عبدالر حمن بن عبد رفي الكعة» قال: د خلت اله لمسجد فإذا عبدالله بن عَمْرو بن العاصٍ حالس في ظل 
الكَعْبَق والنّاسُ مُحِتَمِعُون عليه فاك تيتهم فج فجلست إليهء فقال: كنا مّعْ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرء 


تنا مَْلَا فينًا مَنْ يُصْلِحُ بَاءة» ومِنًا مَنْ يََْضلء وَمِنّا مَنْ هُوَ في حَشَرو إذ نادى مُنَادِي رَسُول الله صلى 


الله عليه وسلم: الصّلَاة حَامِعَقَ َاجْتَمَعْمَا إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: "نه لَمْ يكن له ني قيلي إِنا 


.)59585( حبان‎ ٠ ماجه (2))5585 وابن‎ ٠ وابن‎ »)١85075( وأحمد‎ »))١555(- ١٠١ ومسلم/ا‎ 2))605١ البخاري‎ ١ 
وصحّحه الألباني في "الصحيحة"(/94).‎ »)47١5( ؟ صحيح: رواه ابن ماجه‎ 
والترمذي (07٠1؟7)» وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.‎ ))١١9.8( حسن: رواه أحمد‎ "© 


.)45( - ال١ملسمو‎ »)١*( البخاري‎ : 


ل 
0 وعراقل عر 
َم 


كَانَ حَقا عَلَِْ أن يَدُلَ أَمَنَهُعَلَى حير مَا يَعْلَمُهُ لَهُيْ وَينْذِرَهُمْ شر مَا يَعْلَمُهُ لَهُيْ وإِنْ أَمَنَكُمْ هَذِهِ جُعِل عَافِنُه 


آذآ[ 
0 


في أولهاء وميشين آخجرها - ركو كَرَونَهَاء وتجيء فِثنة يرقو قق بعضها , عضا وتجحيء الفتئة فيقول 


2 


و هَذِهِ مهلكتي. نم تَنَكَشِفُ أ وتجيء الفثئَةء ول المواسة: هذه هذى فمن 


عم 


النّاِ وَيُدْحَل الجنّق فَلتأنه مَنّهُ وَهُوَ يُوْمِنْ بالله والَيَوْمِ الآخر وَليَأْسٍ إلى الئاس الَذِي يُحِبْ أن 


584 


"0 0 


3 
وعن أنس بْن مَالِكٍ قَالَ: كنا حُلُوسًا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم, فَقَالَ: "يطْلعُ عَلَيَكُمُ الْآنَ رَحُلَ مِنْ 
أَهْلٍ الْجنّة"0 فَطَلّعَ رَجُل مِنَ الأنصّار َنْطِفْ لِحيةُ مِنْ وُضوئ قَذ تَعلَقَ تْليْهِ في يد الشّمّالء فَلَمًا كَانَ الع 
قال التبِي صلى الله عليه وسلم, مِثل ذَلِكَء فَطَلَعَ ذَلِكَ الرّخُل مثل الْمَرَةٍ الْأُولَىء قَلَمّا كَانَ الْيوْمُ الثاليث» قال 
لني صلى الله عليه وسلم, مِثْلَ مَقَالَتِِ أنضاء فَطَلَمَ َلِكَ الرّجُل عَلَى مثل حَالِهِ الأُولَى فَلَمًا قَامَ ال صلى الله 


حو بي 00 


عليه وسلم تَبِعَهُ عبدالله بْنُّ عَمّرو بن الْعَاصء ثثال» إن لاعيبت أن تافستكخ ألا اذل عليه تنانك فإن 0 


6 7 
ان 


ن تُؤويني إلَيِكَ حَنَّى تَمْضِيَ فعَلت؟ قال: نَعَم ذال انر وكا عبد الل لاك 11 امن يك جلث اللاي 


عر مر مر رسَ ما سم 8 مر 


الثلّاثء فَلَمْ يََهُ يَقومُ مِنَ اليل شيئاء خيْرَ أََهُ إذَا عار وتَقلْبَ عَلَى فِرَاشِه ذَكَرَ الله عَرَّ وجل وكير حَبَّى يُقوم 


0 


ِصَلَاةٍ الْمَجْرٍ. قال عَبْدَالله: غيْرَ نّي لم أُمْمَعْهُ يُقول إلا حيرا فلَمّا مَضمَتٍِ الثلّاث لَيّال وَكِدْتْ أ 


كتين بين 


لت: يا عبداله» إِني َم يكن بيني وثيْنَ أبي غَضَُ ولا حَجْرْ َم ولَكِنْ سيعت رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلمء يُقول لَك ثَلَاثْ مرار: "يطلعٌ عَلَيْكُمْ الْآنَ رَخْل مِنْ أمْل الْحِنةا ' فطَلَعْت أنت الثلّاث مرا فَأَرَدْتْ أ 
آوي إِلَيِكَ لِأنْظْرَ مَا عَمَلّكَ فَأَفْقَدِيَ ب قَلَمْ أَرَكَ كه عْمَل كَثيرَ عَم هَمَا الذِي يَلع بك ما قال رَسُولٌ الله صلى 
الله عليه وسلمء فَقَالَ: ما هُوَ إِنَا مَا رَأَيْتَء قال: فَلَمّا ولت دَعاني؛ فقال: ما هُوَ 


هو | 


.)0551١١ وابن ماجه (5905))» وابن حبان‎ »)5١91١١ هك والنسائي‎ ١05 وأحمد‎ »4)١1845(- 5 مسلم‎ ١ 


في كفسي لِأَحَدٍ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ غِناء و أَحْسُدُ أَحَدَا عَلَى ير أعْطَاه الله إِيّاُ. قَقَالَ عبدالله: هَدِهِ التي بَلَعَتْ 
بك وَهِيَ التِي لَا تُطِيق'. 

وقال الإمام ابن تيمية- رحمه الله- عقب الحديث في "الفتاوى" :)١١5 /٠١(‏ ويذا أثيئ الله تعالى على 
الأنصارء فقال: «وَلًا يَحِدُونَ في صَدُورِهِمْ حَاحَةَ مما أُوُوا ويُؤْْرُونَ عَلَى أَلْفْسهم وَلَرْ كَانَ بهم حَصّاصدَي 
[الحشر: 5]؛ أي: ما أو إخوانهم المهاجرون قال المفسرون: «إولًا يَحِدُونَ فِي صُدُورهِمٌ حَاحَدَ4؛ أي: 
حسدًا وغيطا تما أوق المهاجرون. 


4 4 


وَقال ابْنُ عُمَرَ: «لا يَبْلغ العَبْدُ حَقِيقة التَّقَوَى حَتَّى يَدَعَ ما حَاكَ فِي الصّدْر»". 


من علامات سلامة القلب 
إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين, ولزوم جماعتهم: 
ره ْن نابتو» قال: قال رشول الله صلى ال علية: وسلية "انكر الله امرا ا سَمِعَ مَقَالتِي قبَلعَهّد فب حَامِلٍ 
فِقَهِ غَيِْ فقيو وَرْبّ حَامِل فِقَِ إلى مَنْ هُوَ أَفَْهُ نه" راد فبه عَلِي بن مُحَمّدٍ: " فلات لَا يِل عَلَيْهِنَ َب امْرئ 
مستلم: ِخْلّاصٌ الْعَمَلِ لله وَالنْصّحٌ ِأئمّة 0 ولْرُومٌ جَمَاعْتِهِمْ 0 
اجتماع الخوف والرجاء في القلب السليم: 
قال تعالى: إقل يَاعِيَادِي الْذِينَ أسرفوا عَلَى أنفسهم لَا تَْنَطوا مِنْ رَحْمَةِ الل إن ١‏ 0 لق الدروية تيا ؟ 


هر الور الحم [الزمر: 57]ء وقال تعالى: قن أل القرَى أن َأتَهُمْ يسن ينا وَهُمْ اِمُونَ * أوأينَ 


.)١5591( صحيح: رواه أحمد‎ ١ 
كه ير و م م ىر سه سه‎ . 3 0 02 0 0 
.)١/٠١( ؟ رواه البخاري تعليقا في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام عَلى محَمْسِ»‎ 


صحيح: رؤواه أحمد ( ) وابن ماجه ( )2 وابن حباك ( 6ا)ء وصحّحه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 


أَهْلٌ القرى أن يَأنِيهُمْ بَأسْنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلعَيُونَ * أَفأمِنُوا مَكْرَ الل لا يَأمَنْ مَكْرَ الل ا الَو الْحَاميرُون4 
[الأعراف: /اة - 15]. 

وقال تعالى: #إوَزكريًا إذ اذى رَبّهُ رب لَا تذَرْني فَرْدًا وَأنت َيْرُ الْوَارئِينَ * فَاسْتَجِبنا لَهُ وَوَمَبَْا لَهُ يَحَْى 
وَأَصْلَّحْنا لَهُ رَوْحَهُ نهم كانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُوئَا رَعَبّا وَرَهَبا وَكَانُوا لَنَا مَاشِعِينَ؟ [الأنبياء: 
.]1١ 3‏ 

وعن نس أن لبي صلى لله عليه وسلم دحل على شاب وَهُوَ لض الموأت» 0007 2» تَجدك؟", قال: وَالله 
َا رَسُولَ الله إِنّي أَرْجُو الله وَإنّي أحَافْ ذتُوبي» فَقَالَ رَسُولَ الل صلى الله عليه وسلم: 'لَا يَجْتَمعَاذٍ في 
لَب عَبدٍ في مل 17 الْوْطِنء ِل ل ل لا 

صاحب القلب السليم لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا من أقرب الناس إليه: 

لقوله تعالى: «َإنَا تُحِدُ و وموك بالله وَاليوْم الآخر 1 وَيَسُوكُ ولو كاتا اباعقم ار 


ىه 


أبَْاَهُمْ أو إوَاهُمْ أو عَشِ رهم أولِّك تب في قلويهمُ الِْمَانَ وَيدَهُمْ برُوح مِنهُ ويُدْحِلهُمْ جنا ري مِن 
يها لأنهَارُ حَلِدِينَ فا رضي اللهُ َنْهُمْ وَرَضُوا عَنهُ أوليك حِرْبْ الله ألا إن جب الله هُمْ الْمُْلِسُونَ4 
| امحادلة: .]"١‏ 

ما جاء من إنكار صاحب القلب السليم للفتن من الشبهات والشهوات: 

قال تعالى: «إوَاعْلَمُوا أن فيكم رَسُول الله لو يُطِيعُكُمْ في كثير مِنَ الأَمْر لَعَشُمْ 00007 حَبْب يكم لكان 


21 2 1 اي 6 60م ع 0 َ - 7 َ- 4 3 
وَرَيّنهُ في قلوبكم وَكرَهٌ إِلَيْكم الكفر وَالفسُوق وَالْعِصْيّانَ أوليِك هُمْ الرَاشِدُونَ * فطلا مِنَ الله وَنعْمّة وَاللهُ 


عَلِيِمٌ حَكِيرٌ؛ [الحجرات: 07 8]. 


١‏ :: رواه الترمذي3/879)» وابن ماحة١4751)»‏ والنسائى في "الكبرى"(849١٠١)»‏ والبيهقى في" الشعب"(3700)» انظر صَّحِي 
حسة رو (565)) وابن ماجدر 4 والعسماتى 2 ) )» والبيهمي م اا صجيح 


الأتغيب: والأكعين: سيرع امشكافة 559 اأوحسيه الألباق: 


وغن تخا مه سّمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقول: 'تُعْرض الْفِئَنْ عَلَى القلوب كالحصير غُودًا عُودَا 
قلْب أَشْرِيهك كت فيه تُكْنَة سَؤدَاء وَأي ؛ قلب أَلْكْرَهَاء كت فيه كتة يَيِضَاء حتّى تَصِير عَلَى قَلبيْنِ؛ 


َه 
ع 


على لمق وال ,الطلعاه كا لاه 33 لاقت تار ايفو ادا اضرو لالد املظ كات كَالْكُوز مُجَعَيا 


يَعْر ف 00 َِا ما أرب مِنْ هَوَاة". 


كن 


وعد ) طَارق بن شِهّاب درهدا حييك أبي بكر- قال: أُوّل من بَدَأْ بالخطبة يَوْمَ العِيدٍ قبل الصّلاةٍ مَرْوَانَء فقامَ 


الله وخر هقال: الفتناة دون لخديف فقال :قن اران ما لكاللك» مهال ألو سيك آنا هذا فت فطتى 16 غائه 


سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلمء يتل ل مَنْ رَأَى مِنْكمْ متكرًا لكيه بيده فإن لَمّ يَسْمَطِعْ فبلسانهء 
فإن لَّمْ يَستَطِعْ فبقابه» وَذْلِكَ 


لاه 3 هر 2 2 ماعل #الععةر 3 2 3 
وعن عبدالله بن مسعودء ان رَسُول الله صلى الله عليه وسلمء ال : ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى | 


َه 
لعر ه راع 


مِن أمته حَوَاريون» وأصحَاب يأ 


0# 


حدون بيه وَيَقَتَدُون بأَمْرِى ثُمَّ نا تَخلفْ مِن بَعْدِهِمْ 20 رم 


ع م ما تراه أ ب ع م ابراه عر ع من ل 86 وام براه م مر ع 2 


فْعَلُون وَيُفَعَلُونَ مَا لا يُوْمَرُونَ فَمَنْ حَاهَدَهُمْ بِيّدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ حَاهَدَهُمٌ يلِسّانه فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ 
حَاهَدَهُمْ بقَلبهِ فَهوَ مُويِنٌ وليْسَ وَرَاءَ دَلِكَ مِنَ الْعَانِ حبة حَرْدَل"". 
اتصاف صاحب القلب السليم برقة ة القلب ولين الفؤاد وخلق الرحمة: 
ثما لا ريب فيه أن خلق الرحمة من أعمال القلوب الى تنقاد لما الجوارح تبعًا لذلك» والدليل على ذلك قوله 


تعالى: «إقبمًا رَحْمَةِ مِنَ الله لِنْت لَهُمْ ولو كنت فظا غَلِيظ الْقَلْب لَائْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ4 [آل عمران: .]١59‏ 


.)58410( وأحمد‎ ))١54( - ؟؟١ملسم رواه‎ ١ 
.)55(- 7/( مسلم‎ 5 
.)ه١0(‎ - مسلم عل‎ * 


وَعَنّ عايظة» ردي اللَّهُ عَنْهَا قالَت: جَاء أَعْرَابِي 0 لي صلى الله عليه وسلمء كاله عون المتكان؟ كما 


0-4 
ع 


ُعَبلَهُي فقال التي صلى الله عليه وسلم: "أوَأَمْلِكُ لَك أن تَرَعَ اللهُ مِنْ قلبك الرَّحْمّة"". 

وعَنْ أَنّس بن مَالِكٍ رَضِي اللهُ عَنْهُه قال: دَعَلْنَا مَعَ رَسُول اللِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أبي سيفو القَيْنِ 
وَكَانَ ظِثرًا لِإبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ المسّلامُ فَأَحَدَ رَسُولَ اللِّ صلى الله عليه وسلم إِبْرَاهِيب فقبلَه وَشَمهُ ثم دَحَلْنَا عليه 
بَعْدَ ذَلِكَ وَإبْرَاهِيمٌ يَجُودُ بتنفسهء فُجَعَلَت عَينَا رَسُول اللّهِ صلى الله عليه وسلم تَذَرِفَانِء فقَال لَهُ عبدالرحمن بن 
عَوْفِمٍ رَضِي الله َنُْ: وأَنْتْ يا رَسُولَ اللّه؟ فقَال: "يا بن عَوْضيء إِنهَا رَحْمَة" لُم عا بأخْرى» فَقَالَ صلى 
الله عليه وسلم: "إن العيْنَ َدْمَمُ وَالقلْبَ يَحْرَنْء ولا كقول إِنَا مَا يَرْضَى رَيْنَا وَإنا بفِرَاقِكَ يا إيْرَاهِيمُ 
لمحروكون", 

ولذا تأمل قول الصحابي عبدالله بن مَمسنَعُودٍء قَالَ: إِنَ الله تظَرَ في قلوب الْعِبَادِ فَوَحَدَ قَلْبّ مُحَمَّدٍ صلى الله 
عليه وسلم خَيْرَ قلوب الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِتَفْسد فَالتَعتهُ بِرِسَاليه ثم نَظَرَ في قلوب الْعِبَادٍ بَعْدَ كلب مُحَمَّدِ؛ 
210 ُصْحَابهِ خَيْرَ قلوب ٠‏ العبَاِ فَجَعَلَهُمْ وَرَرَاء تبه يفَاتلُونَ عَلَى دين فَمَا رأَى المملكون كاه 


نه لله كار والستا وو فل اوس 


ذا لضفه الك رحد العاليفة لذن لم تاك رايا سَلْنَاكَ إِنَا وحم نه الور كه |الأنيافة ذه 
و 1 لقوله تعالى: وما 


.)05559 وابن ماجه 551559))» وابن حبان‎ ))55551١١ وأحمد‎ 2)55١7( 15 البخاري (/555))» ومسلم‎ ١ 

5 البخاري )١559‏ واللفظ له ومسلم؟5- .)١5١١5(‏ 

"' موقوف حسن: أحرحه أحمد »)550٠0(‏ والطيالسي في " مسنده " (ص"5))» والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (؟/١٠١٠)»‏ وحسنه 
الألباني ف "'الضعيفة" 055). 


َ 


وقال تعالى: #اللَهُ أَعْلَمُ حَيْث يَجْعَل رِسَالتَهُ4ك [الأنعام: 4؟١]؛‏ ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أكرمٌ الخلق عند الله تعالى» وأعظم رسول إلى ب آدم» فهو سيد المرسلين وحاتم النبيين كما صح عنه بأبي هو 


وقال ابن القيم رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جاءكم أهل اليمن أرق قلوبًا وألين أفئدة"". 
ففرق بينهما ووصف القلب بالرقة والأفئدة باللين» وتأمل وصف البي القلب بالرقة الي هي ضد القساوة 
والغلظة» والفؤاد باللين الذي هو ضد اليبس والقسوة» فإذا اجتمع لين الفؤاد إلى رقة القلب؛ حصل من ذلك 
الرحمة» والشفقة» والإحسانء ومعرفة الحق وقبوله» فإن اللين موجب للقبول والفهمء والرأفة تقتضي الرحمة 
والكتفقة»«وهذا هو العلم والربمةه وهنم كمال الإنساق»-ورينا وسع كل شيع .رحخمة وغلمًا". 

مااجناء :من تاثر أضحاب القلوب السليية بالوعظة: 

قال تعالى: «إ وكا تفص عَلَيِكَ مِنْ أَْبَاءِ الرُسْلٍ ما تعبْتْ به قُوَادَكَ وَحَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَموْعِظَة وَؤِكْرَى 
لِلْمُؤْمننَ» [هود: »]١١١‏ وقال تعالى: #وكم أخلكنًا قبلَهُمَ مِنْ قرْنٍ هُمْ أَشَد مِنْهُمْ بَطْشًا فتقبُوا فِي الْبلَادٍ هَل 


مِنْ مَحِيص * إن في ذَلِكَ لَذِكرَى لِمَنْ كان لَهُ قَلْبْ أَوْ أَلْقَى السسّمْعَ وَهْرَ شَهِيدٌ4 [ق: 085 7"]ء وقال 


١‏ مسلم 7-(577)» وأبو داود (4”171) عن أبي هريرة رضي الله عنه» والترمذدي »)9١4/(‏ وابن ماحه (570) عن أبي سعيد 
الخذري رضي الله عنه. 

"أنَا سَيّدُ وَلَدٍ آدمَ"؛ قال الحروي: السيد هو الذي يفوق قومه في الخير» وقال غيره: هو الذي يُفزع إليه في النوائب والشدائد» فيقوم 
بأمرهم» ويتحمل عنهم مكارههم. ويداقع عنهم. 

؟ رواه البخاري (478)» ولفظه: 'أَنَاكَمْ أَهْل اليَمَنِء هُمْ أرق أَِدَة وَلْيْنُ لوب" ومسلم 84 - (57)» ولفظه: "أتاكم أخل الْيَمّن 
هم أَضْعْفْ قَلُوبًا وأرَقُ أَفدَة", وأحمد (7477) عن أبي هريرة» وعن عقبة بن عامر بلفظهء رواه أحمد (117/405)» وحسن سنده 
شعيب الأرنؤوط» وحسن إسناده الألباني في "الصحيحة" ))١17175(‏ و"صحيح الجامع" (5570؟). 

قال الخطابي: قوله: "هم أرق أفئدة» وألين قلوبًا"؛ أي: لأن الفؤاد غشاء القلب» فإذا رق نفذ القول» وحلص إلى ما وراءه» وإذا غلظ 
بعد وصوله إلى داحل» وإذا كان القلب ليئاء علق كل ما يصادفه؛ | ه. "فتح الباري". 


* "التبيان لأقسام القرآن" للإمام ابن القيم رحمه الله» ط. دار الكتب العلمية (ص5١-/80؟).‏ 


تعالى: ملأَفلم يسيِرُوا في الْأَرْضٍ فَنَكُونَ لَهُمْ قلوبُ يَْقَلُونَ بها أا آذَانَ يَسْمَعُونَ بها فَإنّها ا كه ال اد 
ل تعْمَى الْقلوب التِي فِي الصّدُور» [الحج: 15] 

وعَنْ عِرْبَاضٍ بْن مَاريّة قَال: صَلَى لَنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَء تم بل عَلَينَاء فَوَعَظنًا مَوْعِظَة 

يلع ذَرَقَتَ لَهَا العْيْنُ وَوَحِلّت مِنْهَا القلوب» قلا أ قَالُوا: يا رَسُول الل كان هذه مَوْعِظَة مُرَدّع, 

أُوْصئاء َالَ: "أوصيكُمٌ بتَقرَى الله وَالسّمع وَالطاعَة ون كان عَبْدَا حَبَشِناه فَإِلَهُ مَنْ يعض مِنْكُمْ يرَى بَعْدِي 

اْلافا كثيراء فَعَلَيكُمْ سئي وَسْنّة الْحْلَفَاء الرَاشِدِينَ الْمَهْدِينََ وَعَضُوا عَلَيْهَا بلنوَاحكٍ وَإِيّاكُمْ وَمُحْدَنَات 

امور فإن كل مُحَدَثةٍ بدْعَةء وَإنَ كل بدعة ضَلالّة١.‏ 

ما جاء من اطمئنان ووجل صاحب القلب السليم بذكر الله: 

لقوله تعالى: لأالّذِينَ آمنُوا وَتَطْمَينٌ فَلوبهُمْ بذكر الله أنَا بكر الله تَطْمَيِنُ القلوب» [الرعد: 8؟]» وقال 

تعالى: إإنّمَا و اللي إِذا ذْكِرٌَ الله وَحلت لوبهم وإذا بيت عَليْهِم آيأنَهُ رَادَنهُمْ | إكانا وعلى ره 

يو ري تون الصلاة وهم حم و * ولك هم ارون 0 ل دخات عِنْدَ ربهم 

وَمَغفِرَةَ وَرِرْقّ كَرِم4 [الأنفال: * - 64]» وقال تعالى: «اللهُ وَل أَحْسَنَ الْحَدِيثْ كَابًا مَُسَابهًا مَثَانِي تَفَسَعرُ 

مِنْهُ حُلودُ الْذِينَ يَحْسَون ربْهُمْ ثم لين حُلودُهُمْ وَقلَوبُهُمْ إِلَى ذكر الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاء وَمَنْ 

يُضْلِل اللَهُ فم لَهُ مِنْ هَادِ [الزمر: ؟]. 

أهمية القلب السليم لتدبّر القرآن الكريم: 

لقوله تعالى: مألا يَكَدَيرُونَ القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اْتلافا كبيرَا4 [النساء: 8]» وقال 


تعالى: «إأفنا يتَدَبّرُونَ القرآن أمْ عَلَى قلوب أقفَالهَا؛ك [ غنمد: 54 ]+ وقال تعالى: ركم أهلكنا قَبلَهُمْ مِنْ قن 


١‏ رواه أحهمد حك 106006 وأو داود ف )6 والترمدي 0 وابن ٠‏ ماجه 559)» وابن ٠‏ حبان 2)05١‏ وصحّحه الألباي, 


ع6 رم 


شد مِنْهُمْ بَطْنًا فنَقبُوا في الْبَادٍ هَل مِنْ مَحِيصٍ * إن في ذَلِكَ لذِكرى لِمَنْ كان لَهُ قلبْ أو ألقى السسّمْعَ 


0 
د 


عر اقل اع 5 


وهو شَهِيد زق: 5؟؛ 07"]. 
وعن مُطَرّفي عن أبيه» قال: ا يت لبي صلى الله قلية وسلمء وهو يُصَلى ولجوفه أزيز كاري المرجل" 


وعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ حُبَيْرٍ بن مُطعم عَنْ أبيه رَضِي اللَهُ عَنْهُ قال: "سَمِعْتَ الي صلى الله عليه وسلم يَقرَاُ في 


د 


الذري بالطورء فلم بَلْعَ َل الآ يد ملم لوا مِنْ غير شيء أَمْ هُمْ الْحَالِقون * أء خاهرا الستماواض رارض 


سير فنا 


2 
عه 


ل لا يوون * أم عِتدَهُم حزان َك بك أَمْ هُمْ الْمُصَيْطِرُون 4 [الطور: هم - 070"] قال: كَادَ قلبي أن يَطِيرَ"". 
صاحب القلب السليم ء غني النفس والقلب: 

عَنْ أبي ريه عَن الِىنّ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ: اليس الهتى عَنْ كَثْرٍَ الّض» ولَكِنَّ النى غِنَى 
ال" 

عَنْ عبدالله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِء أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلمء قال: ا قد أفلحَ مَنْ أَسْلَم ٠‏ وَرُزْقَ كَمَافاء 
وَقنَعَهُ اله بما آناك"*, وف رواية: "قد أفلحَ مَنْ أُسْلمء وكان ؛ رزقة كَمَافاء فَصَبْرٌ عَلَيُه"*. 


وعَنْ فضَالة بن عَبَيْدء سئي ردول الوميك ال علية وكلم بنول: 'طرتى لمن خرف إلى الاملاء: وكان 


سماد هس 


ره الرو 0 


عيشه كفافاء 
وعَنْ مَحْمُودٍ بْن لبيك أن التي صلى الله عليه وسلمء 50 "| كان يكيم ابن آدَم: الموت) م 


١‏ صحيح: رواه النسائي (4 »)١7١‏ وصحّحه الألباني. 

؟ البخاري (5/755). 

* البخاري (15155)» ومسلم »)٠١5١(-‏ وأحمد »)79١(‏ والترمذي »)4١7(‏ وابن ماجه »)4١10(‏ وابن حبان (517/9). 
مسلم 1١١65‏ -(1ه )٠‏ وأحمد (551/7) والترمذي (5854/8)» وابن ماجه .)4١7/(‏ 

ه رواه ابن حبان (70770) وحسنه الألباي. 


5 رواه أحهد (559355))» والترمذدي 5'59) وابن ٠‏ حبان لك 2062 وصححه الألباق في" الصحيحة" .)١5١05(‏ 


لِلمُؤمِن فم لفن وه قلة مال وَقِلَة المّال أل داب 0 


4 


34 هآ مه 


ن رَسُول الله صلى الله عليه وسلمء قال: "إن له يَحْمِي عَبْدَهُ المُؤْمِنَ الدَنيَا وَهْوَ يُحَِهُه كما تَحْمُون 


بسر 


ا 


وعنة.) 


ب يضَّكمُ الطْعَامَ وَالسرَابَ تافو عَلَيْهِ"٠.‏ 


خَطِبْ أن يكح وإن شفع أن يُشْفْع وَإن ذال أن لقال : 
َقَالَ: "ما تقولون في هَذَا؟", قَالُوا: حَرِيٌ إن خطب ألا يُنْكَحَ وإن شَفَعَ ألا يُسَفَع وَإن 00000 
ول اوضق الله عله وسل: ' اهَذَا حير مِنْ ملء الأَرْض مثل هذَا"". 

وعَنْ أبي ذَرَّء قال: قَالَ ِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "يا ان َا در الظرْ أَرْقَعَ رَخُل فِي الْمَسْحِد"» قال: 
فَنَظرت» فإِذا رَحُل عَلَيْهِ ل قال: قلت: هَذا. قال: قال لي: "انظ أَوْضَّعٌ رَحُلٍ في الْمَسْحد". قال: فَنَظَرت» 
فإذا رَحُلْ عَلَيْهِ أخلاق قال: قلت: هَذَا. فقَال 0 الله صلى الله عليه وسلم: "لهذا عِنْدَ الله أخير يم القكامة 
و ملء الْأرْضٍ مثل هذا"”. 

وعن عَمْرِو بْن تَطْلِبٍ رَضِي اللَهُ عَنْ قَال: أُعْطَّى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قوم وَمَنَعَ آخرين» فَكَأنهُمْ 
عَتَبُوا علي فَقَالَ: 'إِنّي أَغطِي قَوْمًا اف ظَلْعَهُمْ وَجَرَعَهُم وأكل أَُوَاما إلى مَا جَعَلَ اللَهُ في قلوبهم مِنَ الخيْر 


وَالغِتى» مِنْهُمْ عَمْرُو بن تَغْلِبَ"» فقال عَمْرُو بن تَغْلِبْ: ما أ حِبُ أن لي بِكَلِمّة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 


- 002 4 35 
حمر النعم . 


.)١59("عماجلا و"صحيح‎ »)8١1( رواه أحمد (87؟)» وصححه الألباني في "الصحيحة"‎ ١ 
رواه أحمد (58575)» وصحّحه الألباني.‎ ١ 
.)6١50( وابن حبان‎ ))5١5٠١١( م البحاري (5:091))» وابن ماجه‎ 


؟ صحيح: رواه أحمد )١١755(‏ إسناده صحيح على شرط مسلمء » وابن حباك (1805). 


: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: انا تريش نظن بين فال 


4 
3 


كان قر اليا 21 المي وَالسابعَة الكو نوس لعا نار تاليا أى ستاك النى؟ كانه انر يد 
7 ينسى») قال: : في ع عبادك هَ أَمْدَى؟ قال: الْذِي يبع م قال: فَأَيّ عِبًا عِبَادِكَ أَحْكُمُ؟ قال قا لَ: الذي يحكم للثاس 
اا 0 0 عَالِمٌ لَا يَشْبَعُ مِنَ لعل يَجْمّعُ عِلْمّ النّاسِ إلى علمه قال: 


1-1 
ماه اس 


: فَأَيُ عِبَادِكَ أغثر ؟ قال: الْذِي يَرَضَى بما يُوْنّى) 4 قال: فأَيّ 


قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: 'لَيْسَ الْغِتَى عَنْ ظَهْرء إِنّمَا الْغِنَى غِتَى النّْفسء وَإذَا أَرَادَ الله بعَبْدٍ حيرا 


حَعَلَ غِنَاهُ في نفسه) وَقَاهُ في قلبه وَإِذا أَرَادَ لله عبد شرا جَعل فقره بين نيه ' '. 


ما جاء من رضا صاحب القلب السليم بقضاء الله وقدره. وشكره على النعماء وصبره على الضراء: 
قال تعالى: «إمًا أَصّاب مِنْ مُصَِةٍ إِنّا يإذن اللِّ وَمَنْ يُوْمِنْ بالل يمد قلبَهُ وَاللهُ يكل شَيء عَلِيمٌ» [التغاين: 
1١‏ وَقَال عَلَقمَة: عَنْ عَبْدالله: "ظإوَمَنْ يُوْمِنْ بالله يَهْدِ فلمك [التغاين: ]١١‏ هُرَ الّذِي إِذا أَصَابُ مُصيبة 


ل ع ص .ص عن ل 0 


رضي وعرف أنها مِن الله 


ويقول ابن كثير -رحمه الله-: قوله تعالى: «إمّا أَصّاب صاب مِنْ مُصِّةٍ | إذن الوك [التغابن: »]١١‏ قال ابن 


5-84 


َه ص 5 
م جه مه ماه شن م 
عباس : بامر الله يع وحن در ومشيكته: 


.)١ 6 ١("ةحيحصلا" وحسنه الألباني وشعيب الأونؤوط» وانظر‎ »))15١05 رواه ابن حبان‎ ١ 
.) 5١5159 رواه البخحاري (هه/1)» وأحمد‎ ” 


* البحاري معلقا (15/هه (١‏ "سورة التغاين" . 


»© م . ط ج )ا ن١‏ | ج . نلا نلا نالا 


6 
رار ع 


من ين بالل يد قََُ وَل كن شياء ليم [التغابن: +١١‏ أئ: ومن أصَائة معيبة فََلِمأّها بق 


أ ذه 
5 وه شم 6س لم م وه م كن كير 


لل وَقدَرِو قَصَيْرَ وَاحْتَسّب وَاستسلُمَ لِقَضَاء الله هَدَى الله قلي وعَوّضه عَمًا فَانهُ مِنَ الدثيًا مُدى في لبه 


سمي #2 م م 7 و ر, 7 2 1 8 عر و 3 ره 2 و 
وَيَقِينَا صادقاء وقد يخلف عليه ما كان أخل منهء أو خيرا منه. 


٠. 
و عر‎ 


ذال - اما 1 . 3 1 28 عاض :8 ل .8 كن و مز مره 0# 0 000 
5 - حك 5 5 عا ٠.‏ 0 0 8 11 قلا 5 ٠.‏ 5 
علي بن ابم ا ل ل ل ل ين ب يَعني: يد كا 0 
4 


98 
4 و هه ِ 200 هه و 
2 ه عر اه و عرس 2 نح اوقل م علر لعو 
لم ١‏ ليخطفه» وما أتخطأه لم 0 لنصصسه. 
5 عه 0 هه رراهوى 


4 وس عر مرك كن 


0 7 5 5 حمر | ع وه و مه له 
وقال الأعمف : عن ابي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئً عَنْدَهُ هذه الآية:: ومن يؤمن بالله يهد قلبَّه © 


هه أ 5 غير عبر تر و 0 عو خخ تير م 3 أ و 

20 2 م م 5 . وام سَ و 2 وو و 0 ماهير عني ال 3 3 اه اسم لو ما عر را مير اهبر 7 

فسئل عن ذلكء فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها مِن عند الله» فيرضى ويسلم؛ رواه ابن جريرء 
202 


و 


وقال سَعِيد بْنْ حبير» ومقاتل بن حيان: «ووَمَن يؤمِن بالله يَهَدٍ قلبَه4 يغني: يُسَتَرْحم» يُقول: «إنًا لله وَإِنّا إليه 


رَاحعُون4 [البقرة: .]١55‏ 


وعَنْ صْهيّبء قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: 'عَجبا لِأَمْر المؤمن؛ إن أُمْرَهُ كله خَيْرٌ وَلَيْسَ ذاكَ 


َه 312 ك 0 و عير عير حي عر عي 8 عي و تحني ين أ 
ع سر و ٠.‏ ب امور اش - ص 5 1 عرق م و )0 ع سر سرولو 03 5 5 ممع و 
لِأَحَدٍ إلا للمؤمن» إن أصابَته سَراء شكرء فكان يرا له وإن أصابَته ضرا صْبْرَ فكان خيرًا له" . 


5 


1 0 ع ل ل 0 0 انرو 2 خرويز ا و 0" - ك 
وف رواية: 'عجبًا للمؤمنء لا يُقضى الله له قضاء إلا كان خيرًا له إن أصابته ضراء صْبَرَ فكان خيرًا له وَإِن 


م سوير راق 7 ماسر لصوا 3 ارو و 0 2007 اك عر ؟و 
أصابتهة سراء شكرء فكان يرا له» وليس ذلك لِأَحَدٍ إلا للمؤمن". 


.)5855( وابن حبان‎ »)١845( رواه مسلم 5" - (5999)» وأحمد‎ ١ 


صاحب القلب السليم ملازم للتوبة والاستغفار بعد الذنب: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عند أَنّ رَسُولَ الل صلى الله عليه وسلم قَال: "إن الْمُوْمِنَ إِذا أَذنَبَِ كانت ككة 
سَوْدَاءِ في قَلْبِ فَإِنْ تاب وكرَعٌ وَاسْتَخْفرَ صْقِلَ قَلُِ..."؛ الحديث'. 

وعن عَوَن بن فررسيي "ذزروا اندلو التُوبَة, 3 تايب دَعَنَهُ تين إلى الجنّة حن أَوْفَدَنْهُ عَلَيْهًا"» وقال: 
كلب المَرْء التَائِب بِمنِْلة الرّحَاحَةِ يوَثْرُ فيهًا حجَمِيمٌ ما أَصَابَهاء فَلمَوْحِظَة إلى قُلُويِهمْ سَرِيعَة وَهُمْ إلى الركة 


مه 
ا ال ولام دسا 


0 0 9 مور َه مه وي ب لهال ابي قر 3 دعم 0 مل ل ع ره له 00 
قرب . وقال: حرائم التوابين منصوبة بالندامة نصب اعينهم, لا تقر للتائب بالدنيا عين» كلما ذكر ما احترح 
1 ب 7 3 إثاء وك مل ع لوس لق على 2 و؟ 
على نفسهء و ن يقول: التاتب أسر دمعة» وارق مأ . 
اك العو 0 1 سدور هه عر عه ليت سه ك1 سه 
وقال: قال عَمَّر رضي الله عنه: "جَالِْسوا التوايين؛ فإلهم أرقف شيء أَفقِدة"*. 
صاحب القلب السليم مشفق من الفتن: 
ماه 5 مه م كع يم مي الى داعم م اماه ا ل ١‏ +ق قل رياه 5 0 2 0م 5 
ها لاوس و عر مم عر 7 ره تعروو ون 7 سل" هم ابراه 2 و 2 راصم س نر ُ 7 5 س0 
الكعبّة» والناس مجتمعون عليه فاتيتهم فجلست إِليَْه فقال: كنا مَعْ رَسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرء 
0000 د 1 277 مقع هع أشاتع 200 لاه يم #200 ماس ماه الما 070 :5 عم وم رو كي 
فنزلنا منزلا فمنا من يصلح حباءه» ومنا من ينتضيل» ومنا من هو في حشرهوء إذ تادى منادي رسول الله صلى 
7 2 م 2 7 وم سا وم 2 ب 7 0 سََ ا ا ١‏ 3 5 
الله عليه وسلم: الصلاة حَامِعَة فَاحِتَمَعْنَا إلى رَسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: 'إنّهُ لم يكن تبي قبْلِي إنا 
7 ريق 2 كس هر ع مه ر 1 ىاه نقرهة. مهاه مس سا مها واه لل سد ١‏ 
كان حَقا عَليْهِ أن يذل أمته على خير ما يعلمة لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهمء وإن أمتكم هَذِهِ جعل عافِيْتهًا 
١‏ ل 0 سو و مسد الس ل 2 24 مير اهن .هو" اع شر اهن طنز 7 7 يوركة ' يق او ريه اقوس لز ود 2 7 ال ا 
في أولهَاء وسيصيب آخيرها بلا وأمور تُنكروتهَاء وتجيء فِتنَة فيرقق بعضها بُعضاء وتجيء الفِثنّة فيقول 


م 2 


ىده امه وه 07 0 92 0 24 00 ا م لاه 6 ل س كك وس وس سد سم ً 
المؤمن: هَذِهِ مهلكتي» ثم تنكشيف وتّجيء الفثنّة» فيقول المؤمن: هَذِهِ هَذِهه فمن أحب أن يرَحَرَحَ عن الثار, 
١‏ حسن: رواه أحمد في "المسند (؟7955)» وابن ماجه (5 5 57)» وابن حبان (5 5 247 07810 ؟). 

؟ "كتاب التوبة" لابن أبي الدنيا .)١85(‏ 

© "كناب التوية" لابق أي الدنيا 19 


"كتابه النوية" لابن أب الدنيا 49 4 1): 


0 
َ سرس اح ساس سس 


لذي يجب أن يوْتى إليهء ومن بيع 


4 


ا ا 27 0 ر وو لارو ابره عور سن 8 5 5 4 


١ 3 


لعو بوم رم هد ير 


نكر الما ف ماو م الاسم اذى مووي وب ل كم ا ل 
ماما عطاه صفقة يده وثمرة قلبهى فليطعة إن ١‏ ستطاع» فإن جاء آاخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر » فدئوت 


اوه ضر 


مِنْهُه فقلت لَه: أنْشدك الله آنت سَمِعْت هَذَا مِنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم؟ فَأَهْوَى إلى أَذَْيْد َكب 
ديه اي لاي وَوَعَاهُ قَلْبِي". م اليه مُعَاويَة يَأَمُرْنَا أن كأكل أَمُوَالََا يبنا 
بالْبَاطِلِ؛ وتقَكل ألفستاء والله يقول: «إِياأَيُهَا الْذِينَ آمنُوا لَا تأكلوا أموالكم بَينَكَمْ بالباطِلٍ ! ان كرت ما 
عَنْ يراض مِنْكُمْ ولا تُقثلوا أنْفَسَكُمْ إن الله كان 1 رَحِيمًا 4 [النساء: 5؟]» قال: فسّكت ساعَةء ثم قال: 


ءًَ لود م 1 50 0 95 5 غير بو 3 
'أطعه فى طاعة الله واعصه فى مَعصِيًّة الله" .١‏ 


0 ا ا ا و عسو 


.اضوع و 4 4 4 002 رت و 57 م وى ”> 8 و م 58 500 4 0 4 2 


»18- 2 27 
5 5 


م 


مر 


ك م 
و 


0 نقال» 0 


ا ا 


وعن أبي سَعِيدٍ الخدري. أن رجلا أنى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: أي الناس 


اداه َو برص رثن 


02 د ا م سّ م ل ١‏ ص ماه 7 0 3 ل الى ع6 2 اه ل هبر بر 5 
يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه , مَن؟ قال: مؤمِن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه» ويدع 


4 هه 


راي إلى لبي صلى الله عليه وسلمء فَقَالَ: يا رَسُول الله حي لاس عتير؟ قال "ر + 


ا 


: قال: اه 


6 
سن سم سم الى رلور ير بسر لس سن الو 00 الع 


عير غير رع وى 9 7 39 7 8 ؟ 
جاهل ة ه وماله» ورحل في شعب من الشعاب: يعبد ربه» ويدع الناس من شره 


9 


.)59571( وأحمد (550). والنسائي(١9١4). وابن ماجه (955")» وابن حبان‎ »)١844( - 45 مسلم‎ ١ 

؟ صحيح: رواه أحمد »)١9/8075(‏ وأبو داود (4719). 

" البخاري (085؟)» مسلم 4)١8848( - ١75‏ وأحمد »)١١*55(‏ والترمذي ))١70(‏ والنسائي (ه١١")»‏ وابن ماجه 
(917*)» وابن حبان (55959). 


: البحاري (514915))» وأحمد .)١١١(‏ 


»© م . ط ج )ا ن١‏ | ج . نالا نالا نالا 


وعن أبي سعيدٍ الخري» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يوشِكُ أن يكون خيرٌ مال المسلم غنم 
ْبْعْ بها شّعَف الال ومواقع م القطرء يفير بدينه مِنَ الفعن". 
وعن الونذاق رن الأسووه فال+: الم اللي لقث تيكت سول الله صق الل عليه وسلم يفول "إن الستعية لمن 


و2 0 06 4 اير :8 و 00 كم ً روماه و - الف > م له كن 
جنب لفتن» إن لسعيد لمن جنب لفتن؛ إل لسعيد لمن جنب لفتن» ولمن بتلي ور 0 ١‏ 
, 2 ب 


العلاقة بين مسألة حمل الأمانة والقلب 


2 


قال تعالى: «إإنًا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمّاوَات وَالأَرْضِ وَالْحبَال ل كن توا امن وا 


لْإِنْسَانْ إِنَهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُونَاك [الأحراب: 77]. 


م 


و داس عرو هعور 


وعن 0 قال: 10 مُحَمّدُ بن كثير كاي ان 00 لأَعْمَشُ» عَنْ ريد بن وَهْبء 1 حدق 


اذه عنقا رشر ا امسق الله عليه رمطلم كو وهر نذا لقلفته ران قور تعره بيد 
لت في جَذرٍ قُلُوبٍ الرّحَالء نُمَ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنء ثم عَلِمُوا مِنَّ اسه وَحَدَْنَا عَنْ رفِْهًا قَالَ: "ينام 


سَ و 7 4 2“ 200076 و 20 0 06 ا 59 
الرحل النومة فتقبّض الأمَائة مِن قلبه» فيُظل أ 


0 المخلء كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رجْلِكَ فتفط تراه منتّبرأ ونه فيه 2 ويصبح الثاى ياكون» فلا يَكادُ 


58 


ع 
اه 


وذ مانت مفان: : إن في بّني فلان رَجْلًا أميناه وَيُقَالَ للرّحُل: م 6 اعئلة ونا أطرفة وكا ادق ماف 


.)0555/( وأبو داود 5550))» والنسائي (6055)» وابن ماجه 59809)) وابن حبان‎ »))١١5559 وأحمد‎ »)١5( البخحاري‎ ١ 


؟ صحيح: رواه أبو داود (477) وصححه الألباني وشعيب الأرنووط. 


قوله: "إن الأمانة" قال السندي: قيل: المراد يما التكاليف والعهد المأحوذ المذكور في قوله تعالى: إن عرضنًا 


هم 


الأَمَائَة؛ [الأحزاب: ؟/] الآية» وهي عين الإبمان» بدليل آحر الحديث: "وما في قلبه حبة حردل من يمان" 
والأقرب حملها على ظاهرها بدليل قوله: "ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة" وأما وضع 
الأمانة موضعها فهو لتفخيم شأفا لحديث: "لا دين لمن لا أمانة له". 

"في جَذْر" بفتح جيم أو كسرها وسكون ذال معجمة: الأصل. ولعل المراد الجيبأة ولللفة بوشن الوط 
وللزاة بالجال الثانن_مطلتاك.ونزول الأمانة في قلرهم أقها حثيلت مسنتطدة شاه ث ذا امسحكمت فلك العلنة 


بالقرآن والسئّة صارت كأنهم عُلّموها منهما. 


20 
عم 


وقال صَاحِبُ التَحْرِير: الما 


وده 0 
تر 


مَائّة فِي الْحَدِيثٍ هي الْأَمَائَة الْمَذكورة في قوله تعالى: «إإنًا عَرَضْنا الأَمَائَة4 وَهِي 


عَيْنْ الِْعَانٍ فإِذًا استمكتت الا مَانّة مِنْ قلب العَبْدٍ قامَ حِيتئذٍ بأدَاء النَكالِيفِ وَاغتَنمَ مَا ير يَردُ عَليْهِ مِنهّاء وَحَد فى 


2 جر | عير 
ع 


إقامَتما والله أعلم. 
ما جاء من الدعاء بحداية القلب وتصريفه إلى طاعة الله وثباته على دينه: 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن الببي صلى الله عليه وسلم: ري تَقبل رقي وأحب دَعْوتَي) وَاغسل 


ما م 6 و ى ا 00 ل عالاه لسًا: 5 1 ١‏ 2 2 5 ا" 
حوبتي» وبت حجتي» اهد قلبي» وسدد ( ني» واسلا سخيمة قلبى : 


)51757( وابن حبان‎ »)4 ١٠57 وابن ماحه‎ »)5١19( وأحمد (58555)» والترمذي‎ »)١49-7.ملسمو‎ »)/١85( البخاري‎ ١ 
رفع الأمانة عن القلوب عقرية غلى الاتوي: حي إذا استيقظوا لم يحدوا قلوبمم على ما كانت عليه ويبقى أثر تلك الأمانة مثل‎ 
الوركت فيها.‎ 

١‏ صحيح: رواه أحمد 4)١991(‏ وأبو داود »)١5٠١(‏ والترمذي »)555١(‏ وابن ماحه (4)980 وابن حبان (1141) وصححه 


الألباي وشعيب الأرنؤوط. 


ره ير سم ل اس برو 


وعن عبدالله بن عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ رَضِي الله عَنْهُمَ يُقول: أنَهُ سّمِعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلمء ا 


ا 56 و و مه 


"إن قُلُوب بيني آدَمّ كلها بَيْنَ إصنبع: من أُصّابع الرّحْمَنِء كقلب وَاحِدِ ا لان رفول 
الله صلى الله عليه وسلم: "اللهُم مُصَرفَ القلوب» صرف قلوينًا عَلَى طَاعَتِكَ"٠.‏ 


وعن النواس بن سَمَعَان الكلابي رضي الله عنه» يُقول: سَمعت رَسول الله صلى الله عليه وسلمء يُقول: "ما مِن 


ع 


قلب ِل وهو 0 صبعين ٠‏ من أصابع ف "الشايث إن كاد أن يقيمه ام وَإِن 50 000 ا" وكان 


5 روعي مداه 0 


عو و ل لوا مرر ور 0 ك و 
يتقول: "يا مُقلبْ القلوب ثبت قلويّا على دينك» وَالمِيرّان بِيَدِ الرّحْمَنِ يَحْفِضْهُ وَيَرفْعَه 


وعَنْ أَنّس رضي الله عنه» قال: كان رَسُول ' الله صلى الله عليه وسلم يُكثر أن يقول: اه 


21 


نل على رولك و دلوا با رول اللين ا مثا بك وَيمًا حمّت به فَهَلَ تحاف عَلَيْنَا؟ قال: التق إن الدلوبا يون 


2 


أصبعين مِن أصّابع الات 0ف اننا 


ما جاء من الاستعاذة من شر القلب: 


م و م هه ءًَ سر 0# اكره فى ل 0 لض و 5 
مشر سكن 2 وو شك ل طنيو نار اننا در صلى الل عله ومني ليله بار سول الأب 


لالظ مل سم 


عَلَسْي تَعوذا كرد به قال: فأخدل بكفي» فقال: "قل: الهم إنّي أ أَعُوذْ بك مِن شر سمعي ) ومِن شر بصري» 


را ال .0 بيد 


وَمِنْ شر لِسّانيء وَمِنْ شر قلبي» وَمِنْ شر مني" يعني فر جه 


ثم بحمد الله وتوفيقه. 


.)507( مسلم (55515)) وأحمد (5559)» وابن حبان‎ ١ 
؟ صحيح: رواه أحمد في " المسند" 119/37:9) وقال شعيب الأرنووط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.‎ 
وابن ماجه (884*) وصححه الألباي.‎ »)5١15٠0( الترمذي‎ »)١5١١1( "ا صحيح: رواه أحمد في "المسند"‎ 


4 رواه أحمد »)١55141(‏ وأبو داود (©55ه)» والترمذي (55937). والنسائي (4 45 5) وصححه الألباني. 


